
 الرياض - اســـتهلت وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة ليز تراس الاثنـــين جولتها 
العربيـــة  للمملكـــة  بزيـــارة  الخليجيـــة 
الســـعودية، التقـــت خلالهـــا بنظيرهـــا 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث 
جرى بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية 

وعقد شراكات تجارية أوثق.
ووفـــق وكالة الأنباء الســـعودية، فقد 
تم خـــلال اللقـــاء اســـتعراض العلاقات 
المتينـــة  البريطانيـــة   – الســـعودية 
والتاريخية، وفرص تعزيزها في المجالات 
كافـــة، كمـــا ناقـــش الجانبـــان الجهـــود 
البريطانية في إرساء دعائم  السعودية – 
السلام والأمن والاستقرار بمنطقة الشرق 

الأوسط والعالم.
وتسعى بريطانيا منذ انسحابها من 
الاتحاد الأوروبي (بريكســـت) في فبراير 
من العـــام الماضي، إلى تنويع شـــركائها 
الدوليـــين لدعم خطة تعافـــي اقتصادها. 
وتعد دول الخليج وخصوصا السعودية 
إحـــدى الوجهـــات المفضلة لـــدى المملكة 
المتحـــدة، إلـــى جانـــب دول الكومنولـــث 
(أســـتراليا وكندا، ونيوزلندا وباكستان، 

والهند).
وبـــدأت بريطانيـــا الشـــهر الجـــاري 
خطـــوات أولـــى للتفاوض حـــول توقيع 
اتفاقية تجارة حرة مع الســـعودية وعدد 

مـــن دول الخليج الأخرى، فـــي ظل تعثر 
المفاوضـــات بينها وبين الولايات المتحدة 
حول اتفاقية شـــبيهة نتيجة عدم حماسة 
إدارة جـــو بايـــدن التي تذرعـــت بوجود 

أولويات أخرى لديها.
ونقلـــت وكالـــة ”بلومبـــرغ“ في وقت 
ســـابق بيانا عـــن وزارة التجارة الدولية 
البريطانيـــة بشـــأن مفاوضـــات تجـــري 
للتوصل إلى اتفاقية تجارة بين بريطانيا 
ومجلس التعـــاون الخليجي، الذي يضم 
إلى جانب الســـعودية كلا مـــن الإمارات 
وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، 
وتسعى لندن للبدء في تنفيذ الاتفاقية في 

عام 2022.
وتعد دول الخليج الشريك الاقتصادي 
الرابع لبريطانيـــا، بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والصين، وترنو لندن 
إلى تعزيز ذلك لاســـيما مـــع بداية تعافي 
اقتصاديـــات هـــذه الـــدول مـــن جائحة 
كورونـــا، فضـــلا عـــن أن بريطانيا تضع 
نصـــب عينيها مـــا تمثله ”رؤيـــة 2030“ 
مـــن فـــرص اســـتثمارية هامة جـــدا في 

السعودية.
وتأتـــي المفاوضـــات حـــول منطقـــة 
التجـــارة الحرة مـــع الســـعودية وباقي 
دول الخليـــج في الوقت الـــذي نجح فيه 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 

في الاســـتحواذ علـــى نادي ”نيوكاســـل 
يونايتـــد“، الـــذي كان يملكـــه الملياردير 
البريطاني مايك آشـــلي بمبلغ 350 مليون 
جنيه إسترليني، وذلك بعد انتظار استمر 
لعام ونصف العام للحصول على موافقة 

رابطة الدوري الإنجليزي.
ويعتقـــد أن زيارة وزيـــرة الخارجية 
البريطانيـــة للســـعودية وعـــدد من دول 
الخليج، بينها قطر، تســـتهدف التسريع 
في نسق المفاوضات حول منطقة التجارة 
الحـــرة، دون أن يعنـــي ذلك إغفـــال باقي 
ملفات التعـــاون الحيوية، حيث إن هناك 
حرصا بريطانيـــا على توثيـــق الروابط 
الدفاعيـــة والأمنيـــة والدبلوماســـية مع 

المملكة وباقي دول الخليج.
وتبدو مواقف بريطانيا والســـعودية 
بخصـــوص الملفـــات الإقليميـــة متناغمة 
علـــى الأقـــل ظاهريا، وســـبق وأن أعلنت 
لندن عن ترحيبهـــا بالمفاوضات الجارية 

بين الرياض وطهران.
وكانــــت بريطانيــــا عينت فــــي فبراير 
الماضــــي إدوارد ليســــتر مبعوثــــا خاصا 
لمنطقــــة الخليــــج، فــــي خطــــوة لتعزيــــز 
العلاقات مع الدول الخليجية، لاسيما بعد 
خروجهــــا من الاتحــــاد الأوروبي، وأيضا 
في سياق اســــتثمار الرغبة الأميركية في 

الانسحاب التدريجي من المنطقة.
ويعتقد متابعون أن بريطانيا حريصة 
أكثـــر من أي وقـــت مضى على تســـويق 
مواقـــف دبلوماســـية أقرب للســـعودية، 
لتحقيق المزيد من المكاســـب الاقتصادية 
في ظـــل ما تواجهه مـــن تحديات ما بعد 

بريكست.
وقــــد أظهرت ليز تــــراس منذ تعيينها 
بــــوزارة الخارجية في تعديــــل وزاري تم 
الشــــهر الماضــــي، حرصها علــــى تحقيق 
مــــآرب اقتصاديــــة وتجارية إلــــى جانب 
الدبلوماســــي  الأعمــــال  جــــدول  تنفيــــذ 
والدفاعي والأمني، أمــــلا في تعزيز نفوذ 
بلدها على الســــاحة الدولية بعد خروجه 

من الاتحاد الأوروبي.
وقالت تــــراس في وقت ســــابق ”أريد 
علاقــــة تجاريــــة واســــتثمارية أوثــــق مع 
الخليج، وأن نتعاون أكثر في قضايا مثل 
تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنمية 

والأمن والدفاع“.

 مــأرب (اليمــن) - تشــــهد أنحــــاء فــــي 
محافظة مأرب الاستراتيجية قتالا شرسا 
بين قــــوات الحكومــــة اليمنيــــة المدعومة 
مــــن التحالف العربي بقيادة الســــعودية، 
والمتمرديــــن الحوثيــــين المدعومــــين مــــن 
إيــــران الذيــــن يحاولــــون الســــيطرة على 
هذه المحافظــــة الواقعة على بعد نحو 170 

كيلومترا من العاصمة صنعاء.
ويشــــكل ما يحدث في مديرية العبدية 
الواقعــــة على بعــــد 90 كيلومتــــرا جنوب 
مأرب أحد أبشع مظاهر هذا القتال، حيث 
تفــــرض جماعة الحوثيــــين حصارا خانقا 
عليهــــا وتمنع مــــرور المســــاعدات وقوافل 

الإغاثة لنجدة سكانها.
وأعلــــن الحوثيــــون الأحــــد الماضــــي 
ســــيطرتهم على مركــــز العبديــــة، بيد أن 
الحكومــــة نفت ذلــــك واتهمــــت المتمردين 
بفرض حصار خانق على أكثر من 35 ألف 
مدني يعيشــــون في المنطقــــة، ومنعهم من 
الحصول على الغذاء والدواء والمساعدات 

الإنسانية.
ورغم بعــــد العبدية نســــبيا عن مركز 
محافظة مأرب مقارنة بمناطق المواجهات 
فــــي مديريتي الجوبة (نحــــو 30 كيلومترا 
جنوبــــا) وصرواح (25 كيلومترا غربا)، إلا 
أن ســــقوطها في أيدي الحوثيين يمنحهم 
”دفعــــة معنوية“ لمواصلــــة هجومهم نحو 

مركز المحافظة.
وتحظى المديرية بأهمية رمزية كونها 
معقلا لقادة عســــكريين كبــــار في الجيش 
اليمني منهــــم اللواء عبدالرب الشــــدادي 
الذي قتل في معارك مــــع الحوثيين مطلع 

أكتوبر 2016.
وكانــــت جماعــــة الحوثــــي تمكنت في 
الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي من 
الســــيطرة على بلدة حريب شــــرقي مدينة 
مأرب المتاخمة لمديرية العبدية بعد معارك 
مع القوات الحكومية. واستغل الحوثيون 
تراجــــع القــــوات الحكوميــــة للاســــتمرار 
فــــي الهجوم والضغط العســــكري وصولا 
إلــــى العبدية التي انتشــــروا في محيطها 

وفرضوا عليها حصارا خانقا.
وفشــــلت القــــوات الحكوميــــة في مد 
قواتهــــا فــــي العبديــــة بالعتاد والســــلاح 
نتيجــــة تحكــــم الحوثيين بجميــــع المنافذ 
والمناطق المحاذية لهــــا، فالعبدية محاطة 

بمنطقة قانيــــة التابعة للبيضــــاء جنوبا، 
وبلدة عين بشــــبوة غربــــا، ومنطقة حريب 
التابعــــة لمأرب شــــرقا، ومديريــــة ماهلية 
التابعــــة لمأرب أيضا شــــمالا، وجميع هذه 

المناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتحــــذر منظمــــات أممية من تســــبّب 
الحصــــار الــــذي يفرضه الحوثيــــون على 
العبدية في مأساة إنســــانية في المديرية، 
حيث لا يتمكن الســــكان من الانتقال منها 

وإليها.
وكان مكتــــب وزارة حقــــوق الإنســــان 
اليمنيــــة بمأرب أعلن فــــي تقرير صدر في 
الثالث من أكتوبر عن وفاة 3 أشخاص في 
المديريــــة بعد منعهم من الانتقال إلى مركز 

مأرب لتلقي الرعاية الصحية.
واتهــــم المكتب الحوثيين بشــــن قصف 
بالصواريخ والأســــلحة الثقيلة والمدفعية 
على المديرية أســــفر عن إصابة 135 مدنيا 

بينهم 31 امرأة و17 طفلا.
للحقوق  اليمنيــــة  الشــــبكة  وأعلنــــت 
والحريات (غير حكومية) الأربعاء الماضي 
عن مقتــــل 9 مدنيين وإصابــــة 123 آخرين 
جراء قصف شــــنه الحوثيون على المناطق 
الآهلة بالســــكان في العبديــــة منذ الثالث 
والعشــــرين من سبتمبر حتى الثالث عشر 

من أكتوبر الجاري.
وعلى مدار الأســــابيع الثلاثة الماضية 
أطلقــــت الحكومة اليمنية مناشــــدات عدة 
إلــــى الأمم المتحــــدة والمجتمــــع الدولــــي 
للتدخــــل والضغــــط على الحوثيــــين لفك 

الحصار عن سكان العبدية دون جدوى.
واتهم مكتب الصحة العامة والسكان 
فــــي مــــأرب ”ميليشــــيا الحوثــــي بقصف 
الوحيــــد،  العبديــــة  مديريــــة  مستشــــفى 
ومركــــز الأطفال داخلــــه أثنــــاء تلقي عدد 
من الأطفــــال والجرحى المدنيين العلاج ما 
ألحق أضرارا في أقسامه ودفع إدارته إلى 

إخلائه“.
وأضـــاف أن ”قصف المستشـــفى جاء 
في حـــين تمنع ميليشـــيا الحوثي وصول 
الأدوية والمستلزمات والطواقم الطبية إلى 
المديريـــة منذ فرضها الحصـــار عليها في 
الحادي والعشـــرين من ســـبتمبر الماضي، 

متسببة في تهديد حياة 37 ألف نسمة“.
وفــــي ظل التراخي الدولي في الضغط 
باتجــــاه فك الحصــــار عــــن العبدية يكثف 

التحالف العربي الداعم للقوات الحكومية 
غاراتــــه الجوية علــــى مواقــــع الحوثيين 
فــــي محيــــط المنطقة محاولا فــــك الحصار 
عنها وإعاقة توغــــل الحوثيين نحو مركز 

ومناطق المديرية.
وشــــن التحالــــف، وفق بيانات شــــبه 
يومية، العشــــرات من الضربــــات الجوية 
أســــفرت عــــن مقتــــل المئات من مســــلحي 
جماعــــة الحوثــــي. لكــــن الدعــــم الجــــوي 
للقــــوات الحكومية المرابطة داخل المديرية 
ليــــس كافيا لوقــــف زحــــف الحوثيين في 
ظــــل انقطاع تام لأي مســــاندة برية ونفاد 

السلاح والذخيرة عنها.

وعقب ســــاعات من إعــــلان الحوثيين 
ســــيطرتهم على العبدية، دعــــت الولايات 
المتحــــدة الجماعــــة إلــــى وقــــف هجومها 
العســــكري نحو مأرب وفتــــح ممرات آمنة 

للمساعدات بشكل فوري.
واتهمت الخارجية الأميركية في بيان 
الأحد الحوثيين بـ“إعاقة حركة الأشخاص 
والمســـاعدات الإنســـانية ومنـــع الخدمات 
الأساســـية مـــن الوصول إلـــى 35 ألفا من 
سكان مديرية العبدية“، لكن هذه الاتهامات 

لا تجد صداها لدى الجانب المعني.
ومنــــذ بدايــــة فبرايــــر الماضــــي كثف 
الحوثيون هجماتهم على مأرب للسيطرة 
علــــى أهــــم معاقــــل الحكومة، حيــــث المقر 
الرئيــــس لوزارة الدفاع كمــــا تضم ثروات 
من النفط والغاز ومحطة لتوليد الكهرباء 
تعمــــل بالغاز الطبيعــــي كانت قبل الحرب 
تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
ويشــــهد اليمــــن حربــــا منــــذ نحــــو 7 
ســــنوات أودت بحياة أكثر مــــن 233 ألفا. 
ويــــرى مراقبــــون أن لا أفــــق علــــى المدى 
المنظــــور لإنهــــاء الصــــراع مع اســــتمرار 
الغطــــاء الإيراني للمتمرديــــن وعدم توفر 

إرادة دولية حقيقية لوضع حد للنزاع.

 بغداد - تحوّل الفوز الذي حققه التيار 
الصدري في الانتخابات التشــــريعية التي 
جرت في العراق في وقت سابق من الشهر 
الجاري إلــــى مأزق حقيقي بالنســــبة إلى 
زعيمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، 

حيث يبدو فوزا بلا مخرج.
وعلى الرغم من أن الصدر كان يستعد 
لهذا الانتصار ويعلن مســــبقا أنه ســــوف 
يحصل عليــــه، إلا أنه لا يعــــرف الآن ماذا 
يمكنــــه أن يفعل به. فهو لا يكفي لتشــــكيل 
أغلبية برلمانية، ويهدده صداع الجماعات 
الولائية، ويجد نفسه معزولا من التيارات 
الأخــــرى التــــي تميــــل إلــــى الرهــــان على 
تحالفها مع إيران، وفي خضم ذلك لا يبدو 

أن خطابه الشعبوي سيسعفه هذه المرة.

الموالية  (القــــوى  الولائيــــون  وشــــكل 
الذي يتزعمه  لإيران)، مثل ”حزب الدعوة“ 
رئيس الــــوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 
وتيار ”الفتح“ الذي يقوده هادي العامري، 
تنســــيقية ضمنت لنفســــها حتــــى الآن أن 

تكون هي ”الكتلة الأكبر“ في البرلمان.
ويقول مراقبون إن كل غاية الضجيج 
الذي تثيره الجماعات المسلحة المدعومة 
إيرانيـــا، مثـــل ”حـــزب اللـــه العراقـــي“ 

و“عصائـــب أهل الحـــق“، بشـــأن تزوير 
الانتخابـــات والتهديـــد بمحاكمة رئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي، ليســـت إلا 
محاولـــة لإبعـــاد الصـــدر عـــن أن يكون 

اللاعب الأول.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الضجيج 
المفتعل من قبل تلك الجماعات سوف يهدأ 
حالما تســـتقر الأمور بيد نـــوري المالكي، 
فعند تلك الســـاعة لن تكـــون الانتخابات 
مزورة، ولن يعود من الضروري محاكمة 

الكاظمي بتهمة الخيانة العظمى.
وتعكــــس المؤشــــرات علــــى الأرض أن 
الصدر لن يتمكــــن من الذهاب بعيدا بعدد 
المقاعــــد التي فــــاز بها تيــــاره والبالغة 73 
مقعدا، فالكتلة السنية التي يقودها رئيس 
مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي 
الأطــــراف  اتفــــاق  تنتظــــر  مقعــــدا)   37)
الشــــيعية لتحديــــد موقفهــــا، بينمــــا كتلة 
رجل الأعمــــال خميس الخنجر (12 مقعدا) 
انحازت مسبقا الى كتلة الفتح التي تضم 

الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران.
وبـــات مـــن المرجح أن تذهـــب الكتلة 
الكرديـــة (58 مقعـــدا) هي الأخـــرى لدعم 
حلفـــاء إيـــران لاســـيما مـــع الإغـــراءات 
الاســـتثمارية التـــي قدمتها قطـــر لإقليم 
كردســـتان. وهو ما يعنـــي أن فوز التيار 
الصـــدري أصبح بالنســـبة إلـــى الصدر 

مشكلة أكثر مما هو مكسب.
وأصدر الصدر قــــرارا بتعيين مجلس 
المرصــــوص“  البنيــــان  مشــــروع  ”لإدارة 
برئاســــة الشــــيخ محمد العبــــودي ”لكي 
يقوموا بوجباتهم إزاء الجميع بالعدل أو 
المســــاواة وبتفعيله من الناحية الإنسانية 
والعقائديــــة  والاجتماعيــــة  والشــــعبية 

والدينيــــة، بــــل وعلــــى كافــــة الأصعــــدة، 
كالعشائرية والمهنية والثقافية والنفسية“، 
حسب بيان صدر بتوقيعه، في إيحاء بأن 
هذا المجلس بمثابة تحضير لعمل حكومة 

ما تزال قيد الغيب والتكهنات.
للتيار  السياســـية  الهيئـــة  وعقـــدت 
الصـــدري، أولى اجتماعاتهـــا في بغداد، 
وضمـــت عـــددا كبيرا مـــن نـــواب الكتلة 
الفائزين. وقال رئيســـها نصار الربيعي، 
إن ”على الكتلة النيابيـــة الصدرية مهام 
جســـيمة فـــي المرحلـــة المقبلـــة“. ويبقى 
الانطبـــاع الـــذي تركتـــه الهيئـــة هو أن 
اختيار رئيـــس الوزراء المقبل أمر مفتوح 

للمفاوضات.
وتقول مصادر سياســـية إن الصدر لا 
يســـتطيع أن يشكل الحكومة، ولن يُسمح 
له بأن تكون لها اليد العليا في تشكيلها، 
كما أنه لا يستطيع البقاء خارجها ليخسر 
مـــا تنطوي عليـــه من منافـــع وامتيازات 
وحصـــص، عـــاش عليهـــا تيـــاره، مثلما 
عاشت عليها القوى الشيعية المنافسة له، 
عندما ظلا يتشاركان المنافع والحصص.

وتؤكد المصادر، أن المالكي لن يرضى 
بأقـــل مـــن أن تكون يـــده هـــي العليا في 
تشـــكيل الحكومة. وبالدرجـــة الأولى أن 
يكـــون هو رئيس الـــوزراء المقبل. وإيران 
تبـــدو مطمئنة إلى أن هذا هو ما ســـوف 
يحصـــل، فهي لم تجنـــد ضغوطها داخل 
العـــراق وخارجه من أن أجل تنتهي بأقل 
من ذلـــك، وأجواؤها تبـــدو هادئة تماما، 
لاســـيما وأن فريق الحرس الثوري الذي 
يشـــارك فـــي المفاوضـــات بـــين الكتل، لم 

تصدر عنه أي إشارات تثير القلق.
الحاليـــة  المعطيـــات  ضـــوء  وفـــي 
وحســـاباتها فـــإن الصدر ســـوف يعاني 
كثيرا من مشـــاعر المرارة، بأنه تم الطعن 
به من قبـــل إيران وحلفائهـــا الأكثر قربا 
لها منه. إلا أنه لن يســـتطيع المبالغة في 
إظهار هذه المشـــاعر، وسوف يضطر إلى 
”تســـويق“ فكرة ”وحدة البيت الشـــيعي“ 
أو ”الوحـــدة الوطنية“ أو أي يشـــبه هذه 

الشـــعارات التي تعني القبول بأن يكون 
شـــريكا ثانويا في الحكومـــة، بدلا من أن 

يكون على رأسها.
ولا يبدو خيار الذهاب إلى المعارضة، 
مـــن دون حصـــة فـــي الحكومـــة، عمليا 
بالنســـبة إلى التيار الصدري، لأنه يعني 
شـــيئين: إفلاس التيار ماديا بما لا يمكّنه 
من دفع رواتب ســـراياه ومنتســـبيه، من 
جهة، وخروجهم إلى الشارع للوقوف في 

صدارة الاحتجاجات من جهة أخرى.
وقــــد يمثل خيار المعارضة إغراء لتيار 
الاحتجاجــــات الذي يريد تغييــــر النظام، 
وذلــــك أملا بــــأن يكســــب إلى صفــــه قوة 

مسلحة تنقل سكاكينها وبنادقها من كتف 
قتــــل المتظاهرين إلى كتــــف الدفاع عنهم، 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إسقاط حكومة 

المالكي في غضون بضعة أشهر.
ويقــــول متابعون إن إيران لن تســــمح 
بذلك، كما أن المرجعية في النجف ســــوف 
تحول دونــــه أيضا. ولكن الدافع الأهم هو 
أن الصــــدر ليس مــــن دون مثالب يمكن أن 
تشــــكل تهديدا شــــخصيا له، كما أنه ليس 
منيعــــا أمام إغــــراءات الامتيــــازات، التي 

يدرك أن تياره بحاجة لها.
ولـــن يكون مـــن المســـتبعد أن يتلقى 
دعـــوة لزيارة إيـــران أو قطـــر، فيحصل 

لتعزيـــز  ”اســـتثمارات“  علـــى  منهمـــا 
”الوحدة الوطنية“.

ويعتقـــد أن الصـــدر ســـينحو فـــي 
النهاية لخيار إرضاء إيـــران والتعايش 
مع نفـــوذ جماعاتها، حتى وإن كان الأمر 
يبدو صعبا من منظور خطابه الشعبوي. 
ولطالمـــا أخـــذ الصدر بهـــذا الخيار على 
امتـــداد الـ18 ســـنة الماضيـــة. ولن يكون 
كثيـــرا عليه أن يتعايش معه 4 ســـنوات 
أخـــرى، لأن باقـــي الخيـــارات الأخـــرى 
صعبـــة، ذلك أن ”الفـــوز“ في الانتخابات 
بشـــعبوية لا تعرف مـــاذا تريد أو مع مَن 

تقف، مشكلة.
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35
ألف مدني يحاصرهم الحوثيون 

في العبدية ويمنعون عنهم الغذاء 
والدواء والمساعدات الإنسانية

مقتدى الصدر لن يتمكن 
من الذهاب بعيدا بعدد 

المقاعد التي فاز بها تياره 
في الانتخابات التشريعية 

والبالغة 73 مقعدا

مقتدى الصدر أمام فوز بطعم الهزيمة

فوز بلا مخرج

يواجــــــه التيار الصدري وضعا صعبا، لا يملك معه الكثير من أوراق القوة 
لتجسيد فوزه في الانتخابات التشريعية في العراق على الأرض. ونجحت 
القوى المقابلة الموالية لإيران حتى الآن في حشــــــر التيار في زاوية ضيقة لا 
يستطيع من خلالها سوى التنازل للبقاء داخل هيكل السلطة، أو السير في 

خيار المعارضة المكلف.

اتفاقية التجارة الحرة تتصدر أولويات ليز تراس

القوى الموالية لإيران تكبّل التيار الصدري بخيارات أحلاها مرّ

تحركات بريطانية حثيثة 
لتوثيق التقارب مع السعودية

الحوثيون يحوّلون عبدية مأرب 
إلى منطقة منكوبة


